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﴿وَآَتِ ذَا الْقُــرْبَ حَقَّــهُ وَالْمِسْــكِيَن 

بْذِيــراً﴾  تـَ رْ  بـَـذِّ تـُ وَلَ  ــبِيلِ  السَّ وَابْــنَ 

)27(

شرح الكلمات:
إســرافًا  فرقَّــه  المــالَ:  بــذّر  رْ:  تُبــذِّ لا 

)الأقرب(.

التفسير: 
مــال  أن في  هنــا  تعــالى  نبــه الله  لقــد 
كل إنســان حقًّــا للأقــارب والمســاكين 
المــرء  أقــارب  أن  ذلــك  والمســافرين. 
بطــرق  المــال  في كســب  يســاعدونه 
شــى؛ فمثــاً إذا أنفــق الوالــدانِ علــى 
تعليم أحد أبنائهما، فتقلَّد هذا منصبًا 
مرموقًــا، بينمــا لم تتيســر لإخوتــه هــذه 
الســهولة مــن قِبــل الوالديــن، فلإخوتــه 
حــق في مالــه، إذ كان لهــم جميعًــا الحق 

في المال الذي أنُفق على تعليمه.
والســائلين  المســاكين  حــق  وأمــا 
والمســافرين فقــد أقــرهّ الله  صراحــة 
في آية أخرى حيث قال ﴿وَفِ أَمْواَلِِمْ 
ــائِلِ واَلْمَحْروُمِ﴾ )الذاريات:  حَــقٌّ للِسَّ

)20
حــق  إقــرار  في  وحِكــم  أســبابٌ  وثمـّـةَ 
المســاكين في أمــوال النــاس، ومــن هذه 

الِحكم:
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اليــوم  ففقــراء  دُوَلٌ،  الأيام  أن  أوّلًا: 
اليــوم  وأثــرياء  الأمــس،  أثــرياء  كانــوا 
فقــراء  أن  وبمــا  الأمــس؛  فقــراء  كانــوا 
الأمــس كانــوا قــد أحســنوا إلى أثــرياء 
اليــوم عنــد فقرهم، فوجب عليهم الآن 
أن يمــدّوا إليهــم يــد العــون. ولــو نظــرنا 
إلى الدنيا من هذا المنظور نظرةً شاملة 
مــا وجــدنا فيهــا شــخصًا واحــدًا مالـُـه 
مِلك خالص لـــه، بل لا بد أن يكون 

فيه حقوق للآخرين.
وثانيًا: إن كل ما في الدنيا من أشــياء 
قــد خلقهــا الله تعــالى للنــاس عامــة، لا 
لزيد أو لبكر خاصةً. فإذا أصبح أحد 
ثــروة لســبب مــن الأســباب فهــذا  ذا 
أموالــه  الآخريــن في  يلغــي حقــوق  لا 
المســاواة  قــدم  علــى  شــركاءه  لكونهــم 
في مِلكيــة مــا في الدنيــا. لا شــك أن 
الإســام قــد أقــرّ بحــق زائــد لصاحــب 
الأموال لما بذَله في كســبها من جهود 
خاصــة، ولكنــه لا يعتــر هــذه الأموال 
ملكًا لـه كلية دون شِركة أحد سواه.

أما المســافرون فمن أســباب إقرار حق 
لهــم في أمــوال الآخريــن أن الناس حين 
يســافرون إلى أرض أولئــك المســافرين 
فإنهم يحسنون إليهم، فعليهم أيضًا أن 
يخدموهــم حــن ســفرهم بأرضهم، أداءً 

مت لهم. لحق الضيافة التي قُدِّ
ابــن  حــق  في    النــي  قــال  وقــد 

الســبيل: إذا نـــزلتم في قريــة فلكــم حــقُّ 
الضيافــة لثلاثــة أيام. فقــال الصحابــة: 
فــإن لم يَقــروُنا فمــاذا نفعــل؟ قــال النبي 
: فخُــذوا منهــم حق الضيف الذي 

ينبغي لهم. *
الزمــن  يخــص  الحكــم  هــذا  أن  علمًــا 
الإســامي  النظــام  فيــه  يكــون  الــذي 
أيضًــا  المســلمين  غــر  لأن  قائمًــا، 
سيســتطيعون عندهــا أن يأخــذوا مــن 
هــذا النظــام حق ضيافتهم. والواقع أن 

الدنيــا لــو عملت بهذا التعليم لاختفى 
منها كثير من المفاسد التي نشأت من 
جراء الفنادق والحانات، ولسهُل على 
الفقــراء أيضًــا الســفر- الــذي هــو مــن 
أفضل وسائل تربية الإنسان وتوعيته- 
إلى مختلف أنحاء العالم. ولكن الأسف 
أن المســلمين أنفســهم قــد نســوا هــذا 

الدرس.
بحســن  العــام  الحكــم  هــذا  أن  الحــق 
معاملــة المســافرين يقضــي علــى كثــر 

*ورد في الحديث: قال النبي : »مَن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليُكرمِْ ضيفه، قالها ثلاثً. قال: وما 
كرامــة الضيــف يا رســول الله؟ قــال: ثلاثــة أيام. فمــا جلــس بعــد ذلــك فهو عليه صدقة.« )مســند أحمد: 
باقــي مســند المكثريــن رقــم الحديــث 11301(   وفي روايــة: »عَــنْ عُقْبـَـةَ بْــنِ عَامِرٍ رَضِي اللَّ عَنْه أنََّهُ قَال: 
زلَْتُمْ  قَــالَ لنَـَـا رَسُــولُ اللَّ : إِنْ نـَ ــرىَ؟ فـَ نـَـا، فَمَــا تـَ قْروُنـَ نْــزلُِ بِقَــوْمٍ فَــا يـَ نـَ نـَـا فـَ عَثـُ بـْ لْنـَـا: يَ رَسُــولَ اللَِّ، إنَِّــكَ تـَ قـُ
بَغِي لهم.«  نـْ يْفِ الَّذِي يـَ هُمْ حَقَّ الضَّ فْعَلُوا فَخُذُوا مِنـْ لُوا، فَإِنْ لَْ يـَ بـَ يْفِ فَاقـْ بَغِي للِضَّ نـْ بِقَوْمٍ فَأَمَروُا لَكُمْ بِاَ يـَ

)صحيح البخاري، كتاب الأدب، باب إكرام الضيف وخدمته(

الأيام دُوَلٌ، ففقراء اليوم كانوا أثرياء الأمس، وأثرياء اليوم كانوا 

فقراء الأمس؛ وبما أن فقراء الأمس كانوا قد أحسنوا إلى أثرياء اليوم 

عند فقرهم، فوجب عليهم الآن أن يمدّوا إليهم يد العون. ولو 

نظرنا إلى الدنيا من هذا المنظور نظرةً شاملة ما وجدنا فيها شخصًا 

واحدًا مالُه مِلك خالص لـه، بل لا بد أن يكون فيه حقوق للآخرين.
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النـــزاعات  العــالم، لأن  في  الفــن  مــن 
النفــور  جــراّءَ  تنشــب  إنمــا  والحــروب 
والكراهيــة، ولكــن لــو كان هناك رواج 
لانعدمــت  المســافرين  لضيافــة  عــام 
الكراهيــة بــن الأقــوام، ولقُضــي علــى 
الخصومــات بــن القــرى والمــدن؛ ذلك 
لأن الذين اســتمتعوا بضيافة بلد آخر 
لــن يفكــروا في محاربــة أهله أبدًا، اللهم 
إلا أهل الطبائع الخبيثة الذين عددهم 

أقلّ نسبيًّا.
التعليــم يوطّــد  العمــل بهــذا   كمــا أن 
لأن  والمــدن،  القــرى  في  النظــام 
القريــة  علــى  تقــع  الضيافــة  مســؤولية 
ســوف  المســؤولية  هــذه  وأداء  كلهــا، 
يــؤدي بأهــل القريــة كلهم إلى الانخراط 
واجــب  أداء  مــن  يمكّنهــم  نظــام  في 
ضيافة المســافرين. كما أن هذا النظام 

سينفعهم في أمور أخرى.
بْذِيــراً﴾  رْ تـَ بـَـذِّ وأمــا قولــه تعــالى ﴿وَلا تـُ
فاعلَمْ أن الإنفاق في المجالات المذكورة 
أعــاه لا يعــي أن يقــوم المــرء بإتــاف 
النفقــات  بــه  المــراد  وإنمــا  مالــه كليــة، 
الضروريــة، لا أن يُهلـِـك الإنســان مالَه 
بإنفاقــه فيمــا لا يحــلّ فيــه. فقــد قــال 
ابــن مســعود: »التبذيــر: الإنفــاقُ في 
غــر حــق« )ابــن كثير(. وهذا يعني أن 
الإنفــاق في ســبيل الديــن ليــس تبذيراً، 
لــو أنفــق أحــد كلَّ مــا يملــك في  بــل 

سبيل الله تعالى لسد حاجة دينية فلن 
عَدَّ من المبذّرين، لأنه لم ينفق في غير  يـُ

محله.
 لقد أوضح القرآن الكريم معنى التبذير 
في موضــع آخــر حيــث قــال ﴿واَلَّذِيــنَ 
ــروُا وكََانَ  قْتـُ فَقُــوا لَْ يُسْــرفُِوا وَلَْ يـَ إِذَا أنَـْ
واَمًــا﴾ )الفرقــان: 68(..  ــنَْ ذَلـِـكَ قـَ بـَ
أي علــى المــرء أن يســلك في الإنفــاق 
طريقًا وسطًا، فلا يبالغ فيه ولا يبخل.

إِخْــوَانَ  كَانـُـوا  ريِــنَ  الْمُبَذِّ ﴿إِنَّ 
لِربَـِّـهِ  ــيْطَانُ  الشَّ وكََانَ  ــيَاطِيِن  الشَّ

كَفُوراً﴾ )28(

التفسير: 
يقول الله تعالى إن تبذيركم للمال يعني 
كفرانكــم لنعمنــا. لقد أعطيناكم المال 
أهلكتمــوه  إذا  أمــا  لتنفقــوه في محلــه، 
بالتبذير فراراً من أداء الواجبات المالية 

التي أمرناكم بها فيكون إثماً منكم.
هنــا  بــه  مــا ردّ الله  وألطــفَ  أروعَ  مــا 
على الرهبانية وما شــاكلها من الطرق 
الخاطئة. ما هي الرهبانية؟ إن هي إلا 
أحد طرق الفرار من تحمل المسؤولية. 
ولا يمكــن أن يســمَّى مثــل هــذا الفعــل 
خيراً، بل هو إثم بـَواَحٌ وعمل شيطاني 

. وكفرانٌ بنعمة الله

هُــمُ ابْتِغَــاءَ رَحَْــةٍ  عْرِضَــنَّ عَنـْ ﴿وَإِمَّــا تـُ
ــوْلً  قُــلْ لَـُـمْ قـَ رْجُوهَــا فـَ مِــنْ ربَـِّـكَ تـَ

مَيْسُوراً ﴾ )29(

شرح الكلمات:
وهــو  ــرَ  يُسِّ مــا  الميســور:  ميســوراً: 
خــاف المعســور، وهــو مصــدر علــى 
مفعــول بمعــى اليُســر؛ الســهلُ، ومنــه: 

وْلا مَيْسُوراً )الأقرب(. قُلْ لَُمْ قـَ فـَ

التفسير: 
لهذه الآية مفهومان عندي:

الأول: أنــك إذا أعرضــتَ عــن الأقــارب 
تســتطع  لم  أي  وغيرهــم..  والمســاكين 
مساعدتهم لضيق اليد.. فعليك أن تنوي 
في قلبــك نيــة صادقــة أنــك ستســاعدهم 
لــك؛ كمــا يجــب أن  عندمــا يبســط الله 
اللطــف  بغايــة  الأمــر  هــذا  لهــم  تشــرح 

والرفق.
والثــاني: أنــك إذا أعرضــتَ عن مســاعدة 
أي  ربــك..  مـــن  رحـــمةٍ  ابتغــاءَ  الفقــراء 
بفكــرة أن إنفاقـــك عليـــهم ســوف يــؤدي 
إلى فســاد دينـــهم وخلقهــم.. فعليــك أن 
اللطــف  ملؤهــا  بنــرة  ذلــك  لهــم  تشــرح 
يقــول: يجــب أن    والرقــة. وكأن الله
الإنفــاق  عــن  إعراضــك  أســاس  يكــون 
عليهــم ابتغــاء رحمــة الله لهــم، وليــس بخــا 
منك. فمثلًا هناك متســول ســليم الجســم 



7

التقوىالمجلد الواحد والثلاثون،  العدد الأول، شعبان ورمضان 143٩ هـ،  أيار/ مايو  201٨ م

قوي الجثة يمد يده أمام الناس، فلو امتنع 
أحد عن مساعدته مخافة أن تَشيع عادة 
الســؤال في القوم فهذا جائز، شــريطة ألا 
ا وبخلًا. وبالمثل لو كان  يكون ذلك شحًّ
المتســول مســرفًا أو مدمنـًـا علــى تعاطــي 
الخمــر أو الأفيــون مثــاً، فامتنع أحد عن 
عَــدَّ آثمـًـا بــل فاعــاً  إعطائــه شــيئًا فلــن يـُ
للخير؛ شــرطَ أن تكون نيته أنه لو أنفق 
عليــه فهــذا ســوف يدمّــر صحتــه أكثــر، 
ويــؤدي إلى شــيوع الســيئة في البلــد، وأن 
عــدم إنفاقــه عليه ســيقضي علــى إدمانه، 
في  ورد  فقــد  أيضًــا.  المجتمــع  وســينفع 
الحديــث الشــريف أن النــي  كان يلــزم 
الصمت عند سؤال مثل هؤلاء السائلين 
أو ينصَحهم. )انظر النسائي: الزكاة، باب 
مسألة القوي المكتسب؛ أبو داود: الزكاة(

عُنُقِــكَ  إِلَ  مَغْلُولـَـةً  يـَـدَكَ  تَْعَــلْ  ﴿وَلَ 
قْعُدَ مَلُومًا  تـَ بْسُــطْهَا كُلَّ الْبَسْــطِ فـَ وَلَ تـَ

مَْسُوراً ﴾ )30(

شرح الكلمات:
فــنًا:  غــلَّ  مِــن  اســمُ مفعــول  مغلولــةً: 

وضَع في يده أو عنقه الغُلَّ )الأقرب(.
محســوراً: حسَــر الشــيءَ: كشَــفه. حسَــر 
الغصنَ: قشَــره. حسَــر البعيَر: ساقه حتى 

أعياه. حسَر البيتَ: كنّسه )الأقرب(.

التفسير: 
يوصــي الله  هنــا ألا تجعلــوا أيديَكــم 
مغلولــةً إلى الأعنــاق عنــد الإنفــاق.. أي 
لا تتردَّدوا في الإنفاق وقت الحاجة، كما 
لا تبسُطوا أيديكم للإنفاق تمامًا، فتنفقوا 
فيما لا داعي له، بل أنفِقوا عند الضرورة 
فقــط، حــى لا يحرمكــم الإنفــاق في غــر 
محلــه مــن الإنفــاق في محلــه، فتُحرمَــوا مــن 

الخير.
وللإنفاق في غير محله مضرتان: إحداهما 
أن المنفــق في غــر محلــه يجد نفســه خاويَ 

الوفاض عند الضرورة الحقة، فبينما ينفق 
حائــراً  إليهــم  هــو  ينظــر  بســخاء  أقرانــه 
متحســراً، فيلومــه القــوم قائلــن: إن البلــد 
لكنــه لا  اليــوم في حاجــة،  الشــعب  أو 

يحرك ساكنًا.
المنفــق في غــر محلــه  الثانيــة أن  والمضــرة 
يصبــح في مثــل هــذه المواقف محســوراً أي 
عاريً.. بمعنى أنه حين يفشل في إسعاف 
القوم وقت الشدة يصبح هدفًا للفضيحة 
وتنكشــف للناس معايبه، حيث يدركون 
أنــه شــخص غــي لم يقــدر علــى حفــظ 
ماله، وأصبح اليوم عالةً على الآخرين.

والمحســور من البيوت ما قد كنِّس، ونظراً 
إلى هــذا المعــى فــإن هــذه الآية تعني أنك 
إذا لم تســلك الطريق الوســط في الإنفاق 

كُنِّسَ بيتك، ولم يبق فيه شيء.

يقول الله تعالى إن تبذيركم للمال يعنــي كفرانكم لنعمنا. لقد 

أعطيناكم المال لتنفقوه في محله، أما إذا أهلكتموه بالتبذير فرارًا من 

أداء الواجبات المالية التي أمرناكم بها فيكون إثًما منكم.
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